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    الزحاف
   
    اعلم أن الزحاف في هذا الفن جنس تحته أنواع متعددة ، وهو أي الزحاف يختص بثواني الأسبابوالسبب على قسمين :خفيف وثقيل أما الخفيف نحو : لم 0 والثقيل نحو : أروالوتد أيضاً قسمان : مجموع ومفروق ، فالمجموع نحو : على o والمفروق مثل : قال o .والجزء الذي يدخله الزحاف مركب من وتد وسببين إن كان سباعياً ، أو من وتد وسبب إن كان خماسياً ، والأجزاء ثمانية ، أربعة أصول ، وهي فعولن o o ومفاعيلن o o o ومفاعلتن o o وفاع لاتن o o o ، وأربعة فروع وهي مستفعلن o o o وفاعلن o o ومتفاعلن o o ومفعولات o o o واثنان منها تفريعها مكرر وهما مستفعلن o o o وفاعلاتن o o o فتكون بهذا الاعتبار عشرة .


    
    الزحاف المفرد
   
    ثم الزحاف على قسمين :منفرد ومزدوج ، لأنه إما أن يوجد في الجزء ، ومن ذلك الزحاف نوع واحد أو نوعان ، فالأول : المنفرد ، والثاني : المزدوج ، فالمنفرد ثمانية ، وهي :الخبن ، والوقص ، والإضمار ، والطيّ ، والقبض ، والعقل ، والعصب ، والكف .والجزء إما خماسي وإما سباعي ، فالسباعي يسلم منه من الزحاف ثلاثة أحرف : أوله وثالثه وسادسه ، فلا يدخل هذه الثلاثة زحاف أبداً ، وإنما يدخل الزحاف ثانيه ورابعه وخامسه وسابعه ، والخماسي يدخل الزحاف ثانيه وخامسه فقط ، وستأتيك أمثلتها في مواضعها مفصلة ، وكذلك العلل تأتيك في محالهاولنبدأ على هذا الترتيب المذكور في الزحاف المنفرد : فحذفُك ثَاني الجزء ( إن كان ) ساكناً ........ هو الخبنُ أوْ مُتْحرّكاً وَقْصُه عُرِفهذا البيت يشتمل على نوعين من الزحاف وهما : الخبن والوقص الخبن
أما الخبن فهو مأخوذ من قولهم : خبن الرجل ثوبه إذا جمعه من أمامه فرفعه إلى صدره بخياطة ونحوها ، كخبن الخياط الثوب بالخياطة .واصطلاحاً : هو حذف ثاني الجزء ساكناً ، وذلك أن يبدأ بسبب خفيف ، ويدخل في خمسة أجزاء :أولها : ( فاعلن ) o o الخماسي ، حذف ألفه بالخبن ، يصير ( فعلن ) o ويسمى الجزء مخبوناً حيثما وقع من الأبحر .وثانيها : ( مستفعلن ) o o o المجموع الوتد ، وهو مركب من سببين خفيفين فوتد مجموع ، فيحذف سينه بالخبن فيبقى ( متفعلن ) o o فينتقل إلى ( مفاعلن ) o o .وثالثها : ( فاعلاتن ) o o o المجموع الوتد ، وهو مركب من سبب خفيف ووتد مجموع فسبب خفيف أيضاً ، فيحذف ألفه بالخبن فيصير ( فعلاتن ) o o وأما ( فاعلاتن ) o o o المبدوء بالوتد المفروق ، فلا يدخله الخبن ، لأنه كما تقدم لا يكون إلا في ثواني الأسباب ، وهذا ثانيه ثاني وتد ، ولا يوجد هذا الجزء إلا في المضارع .ورابعها : ( مفعولات ) o o o وهو مركب من سببين خفيفين فوتد مفروق ، فيحذف فاؤه بالخبن فيبقى ( معولات ) فينقل إلى ( فعولات ) .وخامسها : ( مستفع لن ) المفروق فيدخله الخبن بحذف سينه فيبقى ( متفعلن ) فينقل إلى ( مفاعلن ) ، كما تقدم ، ولكل منها شواهد ، فشاهد ( فاعلن ) و ( مستفعلن ) في بحر ( البسيط ) من كل منهما قول الشاعر : لقد مَضَتْ حِقَبٌ صُرُوفُها عَجَبٌ ........ فأحْدَثَتْ عِبَراً وأعْقَبَتْ دُوَلاتقطيعه :لقد مضت o o ( مفاعلن ) حقب o ( فعلن ) صروفها o o ( مفاعلن ) عجب o ( فعلن ) .والشطر الثاني مثله .وشاهد فاعلاتن فاعلن من بحر المديد قول الشاعر : ومَتَى ما يَعِ مِنْكَ كَلاَماً ........ يَتَكَلَّمُ فَيُجِبْكَ بِعَقلِوتقطيعه : ( ومتى ما ) o o فعلاتن ( يع من ) o فعلن ، ( ككلاما ) o o فعلاتن .والشطر الثاني مثله .وشاهد ( مفعولات ) من بحر المقتضب قول الشاعر : أتانا مبشرنا ........ بالبيان والنذروتقطيعه : ( أتانام ) o o فعولات ( بشرنا ) o o مفتعلن .والشاهد في قوله ( أتانام ) فقط ، وأما الشطر الثاني فسيأتي شاهده في محله .وأما كيفية خبن مستفع لن المفروق الوتد فهو كخبن مستفعلن المجموع ، فلا احتياج إلى ذكر شاهد له ، انتهى الكلام على الخبن مفصلاً ، وهو ما في الشطر الأول من البيت . الوقص
وقولي : أو متحركاً وقصه عرف ، إشارة إلى الزحاف المسمى بالوقص بإسكان القاف وفتحها من وَقَصْتُ عنقه إذا كسرته .واصطلاحاً : هو حذف الحرف الثاني من الجزء متحركاً ( المبدوء ) بالسبب الثقيل مثل : متفاعلن في بحر الكامل ، وهو يختص به ، فيحذف التاء منه ، فيبقى مفاعلن ، فيسمى الجزء موقوصاً ، وهو من الصالح أي غير قبيح ، لأن هذه الزحافات المنفردة كلها ، منها حسن ، ومنها صالح ، ومنها قبيح ، وشاهده من بحر الكامل قوله : يَذُبُّ عنْ حريمه بسيفه ........ ورُمحِه ونَبْله ويَحْتميأجزاؤه كلها ( مفاعلن ) بعد أن كانت ( متفاعلن ) وقد تمّ الكلام على الوقص أيضاً . وتسكينهُ الإضمارُ أو حذفُ رابع ........ وتسكينهُ شرطٌ فبالطيّ قد وُصِفْفي هذا البيت أيضاً نوعان من الحذف ، وهما الإضمار والطي . الإضمار
أما الإضمار فهولغة إما من الخفاء . تقول : أضمرت في نفسي كذا ، أي أخفيته ، أو من الإضمار بمعنى الهزال ، ومنه بعير ضامر ، وكلا المعنيين مناسب .واصطلاحاً : هو تسكين ثاني الحرف المتحرك من الجزء المبدوء بسبب ثقيل ، وهو متفاعلن فيسكن تاؤه فيصير متْفاعلن فينتقل إلى مستفعلن ويسمى الجزء مضمراً .وشاهده من بحر الكامل قول الشاعر : إِنّي امرُؤٌ من خيرِ عَبْسٍ مَنْصِباً ........ شَطْرِي وَأَحمي سائِرِي بِالمُنْصُلأجزاؤه كلها مستفعلن ، فإن قلت : هذا الوزن بعينه هو وزن بحر الرجز فمن أين يعلم أن هذا البيت من بحر الرجز أم الكامل المضمر ؟ قلنا : يعلم من أبيات أُخر من القصيدة مما قبله أو بعده ، لأن أول هذه القصيدة : طالَ الثَّواءُ عَلى رُسومِ المَنْزِلِ ........ بينَ اللَّكِيكِ وبينَ ذاتِ الحَرْمَلففي هذا البيت جزءان صحيحان من غير إضمار ، وتقطيعه :( طال الثوا ) o o o مستفعلن ( ء على رسو ) o o متفاعلن ، والجزء الصحيح الثاني في ثاني جزء من الشطر الثاني ، فبهذين الجزءين ، علم البيت السابق أنه من بحر الكامل ، وإن لم يوجد في القصيدة جزء صحيح حكمنا عليه أنه من الرجز كما هو مذكور في شرحنا على الخزرجية في باب البحر الكامل ، وهو أي الإضمار حسن كالخبن فيما تقدم . الطيّ
وقولي : أو حذف رابع . . . إلخ إشارة إلى الزحاف المسمى بالطيّ ، وهو لغة : مأخوذ من طيّ الثوب ، لأن الجزء السباعي إذا حذف وسطه أشبه الثوب من وسطه .واصطلاحاً : هو حذف رابع حرف ساكن من الجزء ، ولم يوجد إلا في جزءين :أحدهما : مستفعلن المجموع الوتد .والثاني : مفعولاتوأما مستفع لن المفروق الوتد فلا يدخله الطيّ ، لأن رابعه الساكن ثاني وتد ، وقد علمت أن الزحاف مختص بثواني الأسباب ، أما مستفعلن المجموع الوتد إذا دخله الطيّ ، وهو حذف الفاء منه صار مستعلن ، فينقل إلى مفتعلن ، ويسمى الجزء مطوياً ، فيقع في الحشو والعروض والضرب ، فأما شاهد الحشو من بحر البسيط قول الشاعر : ارْتَحَلُوا غُدوةً وانْطَلَقُوا سَحَرا ........ في زُمَرٍ منهمُ يَتْبعها زُمَرُأجزاؤه السباعية كلها مطوية ، وتقطيعه :( ارتحلوا ) o o مفتعلن ( غدوة ) o o فاعلن ( وانطلقوا ) o o مفتعلن ( سحرا ) o فعلن هو مخبون لا شاهد فيه ، والشطر الثاني مثله ، وشاهد العروض والضرب كثير يطلب من محله .وأما مفعولات فإذا دخله الطي حذف واوه . فيبقى مفعلات ، فينقل إلى فاعلات ، وهذا الجزء لا يوجد إلا في ثلاثة أبحر : السريع والمنسرح والمقتضب .أما السريع فيدخله الطي في عروضه الأولى مع الكشف ، ويدخل في ضربه مع الوقف ، وشاهده قوله : أزْمانُ سَلْمى لا يَرَى مثلَها الرْ ........ رَاءونَ في شامٍ ولا في عراقْفعروضها كان مفعولات o o o فطوي بحذف الواو وكُسِفَ بحذف تائه فصار مفعلاً o o فوزنه فاعلن .وأما ضربه فهو أيضاً مفعولات فطوي فبقي مفعلات o o فسكن تاؤه فصار مفعلاتْ o oo فنقل إلى فاعلانْ بإسكان النون ، وهذا النقل من وزن إلى وزن آخر مع اتفاقهما في الوزن في كل الأجزاء هو مجرد اصطلاح لأهل الفن فتبعناهم فيه لذلك ، وإنما نبهنا عليه لأنه يقع منهم كثيراً .وأما بحر المنسرح فيقع فيه مفعولات حشواً فقط ، فيطوى فينقل إلى فاعلات ، كما مرّ في السريع ، وأما في المقتضب فيقع صدراً فيصير أيضاً فاعلات بالطيّ ، وشاهده في البحرين مطلب من المطولات محله . وإن خامسا تحذف من الجزءَ ساكناً ........ فقبضٌ وإِن ضدّاً فذا العقلِ ( قد ألِف )في هذا البيت أيضاً نوعان من الزحاف ، وهما القبض والعقل القبض
أما القبض هو بالضاد المعجمية من قبض صوته بعدما كان منبسطاً وفي الاصطلاح هو حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء ، خماسياً كان أو سباعياً ، فالخماسي نحو فعولن يدخله القبض المذكور في الحشو فقط في بحرين : الطويل والمتقارب فيصير فيه فعول بتحريك اللام .فشاهد الطويل قول الشاعر : أتطْلُبُ مَنْ أُسُودُ بيشَةَ دونَهُ ........ أبو مَطَرٍ وعامرٍ وأبُو سَعْدِأجزاؤه الخماسية والسباعية كلها مقبوضة إلا ضربه ، فإنه جاء على أصله وهو مفاعيلن .وأما شاهد المتقارب فهو كقوله : أَفادَ فجادَ وسادَ فزادَ ........ وقادَ وزادَ وعادَ فأفْضَلْأجزاءه كلها مقبوضة إلا ضربه ، فإنه صحيح .وأما الجزء السباعي فهو مفاعيلن ، فيدخله القبض في الطويل والهزج والمضارع ، فيصير فيهن مفاعلن ، وشاهده البيت المتقدم آنفاً في الطويل فالقبض في فعولن حسن لاعتماده على وتدين قبلي وبعدي ، وأما في مفاعيلن فصالح لاعتماده على وتد واحد قبلي . هذا في الطويل ، وأما قبض فعولن في المتقارب فلم أر نقلاً في كونه صالحاً أو حسناً ، ويمكن أن يقال إنه حسن بالتعليل المذكور في الطويل ، وشاهد القبض في بحر الهزج قول الشاعر : فقلت لا تَخَفْ شيئاً ........ فما عليك من باسفجزؤه الأول والثالث مقبوضان ، وعروضه وضربه صحيحان ، والقبض في هذا البحر قبيح . نص على ذلك الدمامينيوشاهده في بحر المضارع قول الشاعر : وقد رأيتُ الرجالَ ........ فما أرَى مثلَ زيدِفأوله وثالثه مقبوضان ، ووزنهما مفاعلن ، لأن هذا البحر مجزوء وجوباً فيكون تركيبه هكذا .مفاعلن فاعلاتن مرتين . انتهى الكلام عن القبض العقل
وأما 'العقل' فهو حذف الخامس المتحرك من الجزء اصطلاحاً .وأما لغة مأخوذ من عقلت البعير إذا شددت وظيفه إلى ذراعيه ، كذا في القاموس ، ولا شك أن الجزء السباعي وهو مفاعلتن إذا حذف خامسه وهو اللام يبقى شبيهاً بالبعير المعقول ، وهو لا يكون إلا في مفاعلتن ، لأنه ليس في الأجزاء السباعية ما خامسه متحرك وسبب ثقيل إلا في هذا الجزء ، فإذا حذف لامه بالعقل يصير مفاعتن فينقل إلى مفاعلن ، ويختص بالوافر ، وشاهده قول الشاعر : منازِلٌ لفَرْتَنَى قِفَار ........ كأنَّما رسُومُها سُطُورفحذف اللام من كل جزء منه ، فبقي مفاعلن إلا العروض والضرب ، وقد تم الكلام عليه ، وهو المراد بقولي : ( وإن ضدا فذا العقل ) وضد الساكن هو المتحرك ، وبقي في الخامس نوع وهو العصب ، وهو المعني بقولي : وتسكينُ هذا الخامسِ العصبُ سمِّهِ ........ وحَذْفُكَ منه السابعَ الساكنَ انكَفِفْوفي هذا البيت أيضاً نوعان من الزحاف ، وهما العصب والكف . العصب
أما العصب فهو بالصاد المهملة من عصبت الدابة ، أي شددتها لئلا تشرد ، والمراد به هنا إسكان الخامس المتحرك من الجزء ، وهو مفاعلتن أيضاً في بحر الوافر ، فإذا عصبت بتسكين لامه يبقى مفاعلْتن فينقل إلى مفاعيلن ، وشاهده من ذلك قول الشاعر : إذا لم تَسْتَطِعْ شيئاً فدعْه ........ وجاوِزْه إلى ما تستطيعُهذا البيت من تام الوافر ، وهو مفاعلتن ست مرات ، غير أنه دخله العصب فصارت أجزاؤه كلها مفاعيلن ، إلا العروض والضرب فإنهما مقطوفان كما يأتي ذلك في محله . قال 'الدماميني' ويحكى أن شخصاً كان يقرأ علم العروض على الخليل رحمه الله تعالى ، ولم يفهم فأعياه أمره ، فقال له يوماً : قطع قول الشاعر : إذا لم تستطع . . . . . البيتففطن الشخص لمراد الخليل فانقطع عنه ، قال : فعجبت ممن يفهم هذه النكتة ولم يفهم علم العروض . الكف
وقولي وحذفك منه السابع الساكن انكفف إشارة إلى الكف . وهو مأخوذ من كف القميص وهو رفعه من ذيله ، والمراد هنا حذف السابع الساكن من الجزء ، فكأنه لما حذف سابعه أشبه الثوب المكفوف طرفه ، ويكون في مفاعيلن في الطويل والهزج والمضارع ، فبالكف يصير مفاعيل بتحرك اللام ، وشاهده من الطويل في الحشو قوله : شاقَتْك أحداجُ سليمَى بعاقل ........ فعيناكَ للبينِ تجودانِ بالدمعقوله شاقت ، وزنه فعْلن دخله الثلم ، وهو نوع من الخرم ، وسيأتي ذكره في العلل إن شاء الله تعالى وقوله : كأحداج وزنه مفاعيل وفيه الشاهد ، وفي الشطر الثاني الشاهد في قوله : ك للبين وزنه أيضاً مفاعيل ، وهو عند الخليل قبيح ، وزعم الأخفش أنه أحسن من قبضه لاعتماده على وتد بعدي . قلت : والذوق السليم للخليل شاهد مستقيم ، ولله درّ بعض الأندلسيين حيث يقول ( شعر ) : كففتُ عن الوصالِ طويلَ شوقي ........ إليك وأنتَ للروح الخليلُ وكفّكَ للطويل فدتْك نفسي ........ قبيحٌ ليس يرضاه الخليلوشاهده من الهزج قول الشاعر : فهذان يَزودانِ ........ وذا من كَثَبٍ يَرْميأجزاؤه مكفوفة إلا الضرب .ومن المضارع قول الشاعر : دعاني إلى سعادٍ ........ دَوَاعي هوى سعادفقوله : ( دعاني إ ) وزنه مفاعيل o o ، وقوله : ( لى سعادي ) وزنه فاعلاتن o o o وقوله ( دواعيه ) ، وزنه مفاعيل o o ، والشاهد فيه وفي الجزء الأول من أول البيت . ويوجد الكف في مفاعلتن المعصوب أيضاً وسمي نقصاً ، فليطلب من محله وتركناه لطول فيه . ويوجد الكف أيضاً في فاعلاتن مجموعاً كان وتده أو مفروقاً ، فيصير فاعلات فيكون في المديد وشاهده منه قول الشاعر : لَنْ يَزَالَ قومُنا مُخصبين ........ صَالحينَ ما اتّقوا واستَقَامواأجزاؤه السباعية كلها مكفوفة إلا الضرب حذراً عن الوقوف على متحرك ، ويكون في الرمل وشاهده منه قول الشاعر : ليسَ كل من أرادَ حاجةً ........ ثم جدّ في طِلَابها قضاهاأجزاؤه كلها مكفوفة إلا الضرب .والكف في هذا البحر والذي قبله صالح .قلت هذا باعتبار الصناعة ، وأما عند الذوق فيكاد أن يكون قبيحاً ، ويكون في المضارع مع عروضه فيجتمع ( مع ) ( الخرم ) ، وسيأتي ذكره في العللويكون في الخفيف وشاهده قول الشاعر : يا عُمَيْرُ ما تُظْهرُ مِنْ هَوَاكَ ........ أو تكنُّ يُسْتَكْثَرُ حينَ يَبْدوأجزاؤه مكفوفة كلها إلا الضرب ، وذلك في فاعلاتن مستفعلن جميعاً ومستفعلن لما كان مفروق الوتد دخله الكف .وقد تم الكلام على الزحاف المنفرد ، ولنشرع في الكلام على الزحاف المزدوج فنقول :


    
    الزحاف المزدوج
   
     إذا كانَ طيٌّ بعد خبنٍ فسَمِّه ........ بخبل وطيُّ بعد الاضمار خزلههذا شروع في بيان الزحاف المزدوج ، فإن قلت لم غيرت الروي من الفاء إلى اللام ؟ قلت : لما كان الزحاف المزدوج مركباً من المنفرد ، وأسماء الأنواع تشبه بعضها في التسمية ، فربما تلتبس على الطالب بسبب اتفاق حرف الروي في الموضعين ، غيّرت الروي لما ترى ، وأيضاً إن في التنقل لذات ترتاح لها الذات .ولما كان الزحاف المنفرد جزءاً من المزدوج ، وهو مركب منه والقياس تقديم الجزء على المركب ، قدم المنفرد وأخر المزدوج ، وهو المركب ، ليوافق الوضع الطبيعي . الخبل
قولنا إذا كان طيٌّ ، وهو حذف الرابع الساكن كما تقدم بعد خبن وهو حذف الثاني الساكن ، فهذا الاجتماع من هذين الزحافين في الجزء الواحد يسمى خبلاً أخذاً من الخبال وهو الفساد والاختلال ( ويقال ) : يد مخبولة إذا كانت مختلة معتلة فكأن الجزء السباعي لما زال عنه حرفان أشبه الشخص الذي اختلت يداه ، فهذا البيت فيه نوعان من الزحاف المزدوج : الخبل والخزلأما الخبل المذكور فيكون في مستفعلن o o o ، فإذا زال سينه بالخبن وفاؤه بالطي يبقى متعلن o ، فينقل على ( فعلتن ) ، وسمي الجزء مخبولاً فيقع في بحر ( البسيط ) وشاهده قوله : وزعَمُوا أنَّهمْ لقيهم رجلُ ........ فأخذوا مالَهُ وضربوا عنقَهْأجزاؤه السباعية كلها مخبولةويقع في بحر الرجز أيضاً ، وشاهده قول الشاعر : وثِقَلٍ مَنَعَ خَيْرَ طَلَبٍ ........ وعَجْلٍ مَنَعَ خيْرَ تُؤَدَةْأجزاؤه كلها مخبولة ، فعلم من هذا أن الخبل يكون في الحشو والعروض والضرب جميعاً .ويقع في السريع أيضاً . وشاهده : وبلدٍ قَطَعَهُ عامرٌ ........ وجَمَلٍ نَحَرَهُ في الطّريقْفكل مستفعلن فيه مخبول إلا العروض والضرب ، فوزن العروض فاعلن ووزن الضرب فاعلن .ويقع في بحر المنسرح . وشاهده : وبَلَدٍ مُتَشابِهٍ سَمْتُهُ ........ قَطَعَهُ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِِهْفجميع أجزائه الحشوية مخبولة ، وعروضه صحيحة وضربه مطوي ومفعولات o o o فيه أيضاً مخبول ، فإنه نقل إلى فعلات o بحذف فائه وواوه .ويقع الخبل في مفعولات في بحر السريع أيضاً في عروضه الثانية ، وشاهده قول الشاعر : النَّشْرُ مسْكٌ والوجوهُ دنا _ نيرٌ وأطْراف الأكفّ عَنَم( هدنا ) هو العروض ، وقوله ( فعنم ) هو الضرب ، وزنهما ( فعلن ) o بتحريك العين ، أصله مفعولات o o o ، خبل بحذف فائه وواوه فصار ( معلات ) o ، وكشف بحذف فائه ، فبقي ( معلا ) o فنقل إلى فعلن o ، ولما كان مفعولات في المنسرح واقعاً حشواً وقع الخبل فيه في الحشو ، وكان في السريع واقعاً عروضاً وضرباً ، وقع فيهما أي الخبل ، وهو لا يدخل في غير هذين الجزئين ، أي مستفعلن ومفعولات الخزل
وقولي : وطي بعد الاضمار خزله إشارة إلى أن الجزء السباعي إذا اجتمع فيه الإضمار ، وهو تسكين الحرف الثاني من الجزء ، والطيّ وهو حذف الرابع الساكن يسمى خزلاً بالخاء المعجمة ، وقيل بالجيم ، والأول أشهر ومعناه على الوجهين القطع ، ومنه سنام مخزول أي مقطوع لما يعيبه من الدبر ، وهذا لا يكون إلا في متفاعلن المختص ببحر الكامل وشاهده : مَنْزِلَةٌ صَمَّ صَدَها وَعَفَتْ ........ أرْسُمُها إِنْ سُئِلَتْ لَمْ تُجِبِأجزاؤه كلها مفتعلن o o كانت متفاعلن o o ، فصارت بالإضمار والطيّ متْفعلن o o فنقل إلى مفتعلن o o كما ترى . وإن يكُ بعدَ الخبن كفٌّ فإنّه ........ لَشَكْلٌ وبعدَ العَصْبِ نقصٌ فكلُّههذا البيت أيضاً فيه نوعان من الزحاف المزدوج ، وهما : الشكل والنقص . الشكل
أما الشكل فهو مصدر شكلت الدابة بالشكال إذا قيدتها .وفي الاصطلاح هو ما اجتمع من الخبن والكف ، فيوجد في فاعلاتن فيحذف ألفه ونونه فيبقى فعلاتُ ، ويدخل المديد ، وشاهده قول الشاعر : لمنِ الدّيارُ غيَّرهُنَّ ........ كُلُّ جَوْنِ المُزْنِ دانى الرَّبابفالجزء الأول وهو قوله : ( لمن الدد ) وزنه فعلات o ، وكذلك قوله : ( يرهن ) o فهما مشكولان من بين الأجزاء ( ويدخل الرمل ) ، وشاهده قول الشاعر : إن سعداً بطلٌ ممارسٌ ........ صابرٌ محتَسبٌ لما أَصَابَهْفالجزء الثاني وهو ( بطل م ) والخامس وهو ( تسب ل ) مشكولان وزنهما فعلاتُ ، والباقي كلها صحيحة ، ويكون في بحر الخفيف ، وشاهده قول الشاعر : صَرَمَتْكَ أسماءُ بعد ( وِصَالِها ) ........ فأصبحْتَ مكْتئباً حَزِيناوتقطيعه ( صرمتك ) فعلات o ، مشكول كما عرفته . ( أسماء بعـ ) مستفعلن o o o سالم . ( دوصال ) فعلات o مشكول أيضاً . ( ها فأصبح ) فاعلاتن o o o سالم . ( ت مكتئـ ) مفاعل o مشكول ( مستفع لن ) ( بن حزينا ) فاعلاتن سالم ، فيكون الشكل في هذا البيت داخلاً في جزئين أحدهما : فاعلاتن ، والثاني : مستفعلن ، فيكون البيت شاهداً لهما .ومستفعلن يدخله الشكل في بحر المجتث وشاهده قوله : أولئكَ خيرُ قومٍ ........ إذا ذُكِرَ الخِيَارُفالجزء الأول وهو ( أولئك ) مشكل . مستفعلن o o o فصار مفاعل o وكذلك الثالث وهو ( إذا ذك ) مشكل أيضاً وزنه مفاعل oواعلم أن فاعلاتن الذي يدخله الشكل ينبغي أن يكون مجموع الوتد ليكون مكتنفاً بسببين ، فيدخل الأول الخبن والثاني الكف .واعلم أن الشكل مختص بهذين الجزئين ، أي فاعلاتن ومستفعلن المفروق الوتد كما هو في الدائرة الرابعة . النقص
وقولنا وبعد العصب كف فهو نقص وذلك من اجتماع العصب والكف لا يكون ذلك إلا في مفاعلتن المختص ببحر الوافر ، وشاهده قوله : لِسَلّامة دارٌ بِحَفير ........ كباقي الخَلَقِ الرَّسْمِ قِفَارُفأجزاؤه الأربعة الحشوية وزنها كلها مفاعيل o o ، ويسمى الجزء منقوصاً ، ويروى حفير في البيت بالجيم المعجمية مكان الحاء .وقد تم الكلام على الزحاف المزدوج أيضاً بتمامه ، وقولي آخر البيت : فكلّه ، مبتدأ خبره محذوف ، أي قبيح يدل عليه صدر البيت الآتي بعده ، وإنما قدّرنا هذا التقدير هرباً من عيب التضمين عند علماء القافية ، وذلك أن يتوقف معنى البيت على بيت قبله أو بعده ، ومنه مقبول ومردود كما نقلناه في شرحنا على الخزرجية عن الدماميني في فن القافية . قبيحٌ عدا ما كان منفرداً فذا ........ يُرى حسناً أو صالحاً تمّ بذْلُهُأعني كل أنواع الزحاف المزدوج قبيح غير مقبول عند أهل الفن ، فلا يجوز استعماله للمولدين ، لأنهم يترددون في نظمهم بخلاف العرب العربا ، فإنهم كانوا ينظمون الشعر ارتجالاً في الغالب ، ومع ذلك استقبح الزحاف المزدوج منهم أيضاً ، وإنما نقله أهل الفن عنهم لأجل التمثيل لذلك النوع .وقولي ( عدا ما كان منفرد ) أعني أن المنفرد ، أي الزحاف المنفرد يرى فيه القبيح والحسن والصالح كما بين في محله .^


    
    العلل
   
    جمع علة ، وهي ما تعرض للأجسام من الأمراض والأسقام ، وفي اصطلاح العروضيين ما يعرض للجزء بطريق اللزوم إذا وقع الجزء عروضاً أو ضرباً والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاح ( ظاهرة ) ، لأن الجزء قبل دخول العلة صحيح ، فإذا دخلته العلة أخرجته عن حيّز الصحة من وزنه المختص به إلى أوزان مختلفة ، فيشبه الجسم المريض .قوله : ما يعرض للجزء بطريق اللزوم ، يخرج الزحاف بقسميه ، لأنه يعرض للجزء ، لكن بطريق الجواز كما تقدم إذا وقع الجزء عروضاً أو ضرباً ، إشارة إلى أن العلل من حيث إنها علل ، تختص بالعروض والضرب ، ولا تكون إلا في آخر الجزء غالباً ، وقد تكون في أول الجزء ، وفي أول الشطر الأول من البيت كالخرم كما يأتي .والعلل قسمان : قسم يعرض للجزء بطريق الزيادة عليه ، وقسم بطريق النقص عنه ، وإليه الإشارة بقولنا : يا سائلاً عن عللِ الأجزاءِ ........ فتلكَ قسمانِ بلا افتراءِ تكونُ بالنَّقْص وبالزيادةْ ........ في آخر الجزءِ خذ الإفادةْإنما نظمت العلل من بحر الرجز تسهيلاً لحفظها ، وضبطاً لأسماء أنواعها ، لأنه ربما إذا اتفق الوزن والقافية التبس بعض الألقاب ببعض .


    
    علل الزيادة
   
    العلل التي تكون بالزيادة أربعة أقسام ، أي أنواع : الترفيل والتذييل والتسبيغ والخزم بالزاي المعجمة . الترفيل
فالأول أشرنا إليه بقولنا : زِد سبباً خِفاً بجزء كامل ........ فذاك ترفيلُ لدى الأفاضليسمّى هذا النوع ترفيلاً تشبيهاً له بالثوب المرفّل ، وهو إطالته ولا شك أن الجزء إذا زيد عليه سبب خفيف فإنه يطول ، وهو مختص بمجزوء الكامل ، ولا يكون إلا في آخر البيت ، فيدخل على متفاعلن الرابع من البيت ، فيصير متفاعلاتن ، ولا يكون إلا في الضرب ، وإذا وجد في العروض والضرب جميعاً فيلزم أن يكون البيت مصرعاً ، ومنه قولي في مطلع قصيدة : قِفْ بالمعاهِدِ يا معنّى ........ وانشد هناك فُؤادَ مضْنَىفرفّل العروض مع الضرب تصريعاً . التذييل
 ( والثاني ) تذييلٌ وذاكَ إنْ تَزِدْ ........ ساكنَ حرفٍ آخرَ الجزءِ استفِدْالعلة الثانية من علل الزيادة التذييل ، ويقال له الإذالة مأخوذ من ذيل الثوب والفرس ، وفي الاصطلاح زيادة حرف ساكن آخر الجزء ، وهو خاص بالضرب أيضاً ، ولا يوجد في العروض . إلا في التصريع . يكون في الكاملِ والبسيطِ ........ مِنْ بعد جزئه بلا تَخْليطيعني أن التذييل لا يكون إلا في بحرين :الأول : في الكامل المجزوء ، وذلك أن يدخل الشاعر في آخر الجزء وهو متفاعلن حرفاً ساكناً فيصير متفاعلان ، فالنون فيه هو التذييل ، وإنما آثروا زيادة النون دون غيرها من الحروف تشبيهاً لها بالتنوين الواقع في آخر الكلمة والنون الأصلية قلبت ألفاً لالتقاء الساكنين من النونين ، لأن الألف ساكنة أبداً ، ويمكن اجتماعها مع غيرها من الحروف بخلاف غيرها ، فلا يمكن اجتماع الساكنين معها ، وشاهده قول الشاعر : جَدَثُ يكونُ مُقامَهُ ........ أبَداً بمختَلَف الرِّياحْفقوله ( تلفرياح ) هو الضرب ، بإسكان الحاء وهي حرف التذييل ، والنون من متفاعلن قلبت ألفاً فوزنه متفاعلانوالثاني : في بحر البسيط المجزوء أيضاً ، وذلك أن يزاد على مستفعلن حرف ساكن فيصير مستفعلان . وشاهده قول الشاعر : إنّا ذَمَمْنا على ما خَيَّلَتْ ........ سَعْدَ بنَ زَيْدٍ وعَمْراً مِنْ تَميمْفقوله ( رن من تميم ) هو الضرب ، وزنه مستفعلان بإسكان الميم من تميم . التسبيغ
 والثالثُ التسبيغُ في مجزوّ الرَّمَل ........ يختصّ كالتذييل في هذا العملالعلة الثالثة : التسبيغ بالغين المعجمة مأخوذ من قولهم : ثوب سابغ أي طويل الذيل وهو كالتذييل وزيادة حرف ثامن ساكن يكون في آخر الجزء السباعي ، غير أنه يختص ببحر الرمل المجزوء فيدخل في فاعلاتن فينقل إلى فاعلاتان ، وشاهده منه قول الشاعر : يا خليليّ أربَعا واس _ تَخْبَرا رَبْعاً بعُسْفَانْفهو فاعلاتن أربع مرات ، ورابعه ، أي الضرب وهو ( عن بعسفان ) وزنه فاعلاتان o o oo . الخزم
 والرابعُ الخزمُ بصدرِ الشَّطْر مِنْ ........ أيّ البحورِ دونَ خمسةٍ قَمِنْالرابع من علل الزيادة الخزم بالخاء والزاي المعجمتين ، ولا يكون إلا في أول شطر من البيت من أي بحر كان من بحور الشعر ، غير مختص ببحر بعينه ، ولفظ الشطر في البيت يشتمل الشطر الأول والثاني ، فإذا كان في الشطر الأول تكون الزيادة فيه من حرف واحد إلى أربعة ، وهو المراد بقولي : دون خمسة وإذا كانت الزيادة المذكورة في الشطر الثاني ، فيكون بحرف وبحرفين فقط ، ولم أنبه على ذلك في البيت إحالة على محله ، وسميت هذه العلة خزماً تشبيهاً له بخزم البعير وهو أن يجعل في أنفه حلقة من شعر يمتد فيها الزمام ، والعلاقة بين المعنيين الزيادة الموصلة إلى المراد ، وما أحسن قول السراج الوراق وقائلٍ قال لي ومِثْلي ........ يَرْجعُ في مثل ذا لمثلِهْ لم خَزْمُ الشعر ؟ قلتُ حتّى ........ يُقادُ قسْراً لغير أهلِهْفمثال مجيئه في الشطر الأول بحرف واحد ، وهو الواو في أول البيت ، ومثال مجيئه في أول الشطر من بحر الطويل قول الشاعر : وإذا أنْتَ جازيت أمرَأً سوءَ فعله ........ أتيتَ من الأخلاقِ ما كنتَ راضياًفخزم بحرف واحد ، وهو الواو في أول البيتومثال مجيئه في أول الشطر الأول بحرفين من الكامل قول الشاعر : يا مطرُ بنَ ناجيةَ بنِ ذروةَ إِنّني ........ أُجْفَى وتُغْلَقُ دونيَ الأبْوابُفخزم بحرفين ، وهما ( يا ) في أول البيت .ومثال مجيئه بثلاثة أحرف من الطويل أيضاً قول الشاعر : لقَد عجبتُ لقومٍ أسلَمُوا بعد عِزّهم ........ إِمَا مَهمُوُ للمنكَرَاتِ وللغَدْرِفخزم بثلاثة أحرف وهو ( لقد ) .ومثال مجيئه بأربعة أحرف من بحر الهزج قول الشاعر : اشددْ حيازِيمَكَ للموتِ ........ فإنّ الموتَ لاقيكَفخزم بأربعة أحرف ، وهو ( اشدد ) .ومثال مجيئه في أول الشطر الثاني بحرف واحد من الرمل قول الشاعر : كُلَّمَا رَابَكَ مِنّي رائِبٌ ........ ويعلَمُ الجاهِلُ مِنّي ما عَلِمْفخزم بحرف واحد وهو الواو .ومثال مجيئه في الشطرين من المديد قول طرفة : هل تذكرونا إذ نقاتلكم ........ إذ لا يضّر بعد ما علمافخزم في الصدر بهل ، وفي العجز بإذ ، وهذا النوع أعني الخزم من حيث هو قبيح جداً لا يجوز استعماله للمولدين ، قال الخزرجي هو أقبح ما يرى وفيه أقوال بالجواز لكنها مردودة وتركنا ذكرها لعدم جدواها ، والمعوّل عليه قول الخزرجي لأنه إمام هذه الصناعة .


    
    علل النقص
   
    ولما انتهينا من الكلام على علل الزيادة فقد آن لنا أن نذكر علل النقصِ هذا وأمّا عللُ النقصِ بها ........ في العدّ عشْرٌ فاعلَمَنْ وانتبهاهذا في البيت اقتضاب ، معناه : خذ هذا ، أي الذي تقدم ذكره من علل الزيادة ، وأما علل النقص بها ، أي بالأجزاء ، فهي في العدّ عشرة ، وحذفت التاء في البيت لحذف المعدود كما في قوله صلى الله عليه وسلم : 'من صام رمضان وأتبعه بست من شوّال' ، فحذفت التاء من ست لذلك ، وقولي فاعلمن وانتبها وإنما كررنا التنبيه على ذلك ، لأن طريق معرفته عسير ، ووقوعه كثير ، وقلما يخلو منه عروض وضرب . الحذف
 من ذلك الحذفُ وذا أن تُسْقطنْ ........ للسببِ الخفيفِ خذْه ذا الفِطَنْالعلة الأولى من علل النقص ( الحذف ) وذلك أن تسقط من آخر الجزء سبباً خفيفاً مثل فعولن ومفاعيلن ، فإذا أسقطت ( لن ) من فعولن يصير الجزء فعو ، فينقل إلى فَعَلْ ، ومثله مفاعيلن ، إذا حذف منه ( لن ) يبقى مفاعي فينقل إلى فعولن .وهذا الحذف يدخل في ستة أبحر :الأول : الطويل فيصير فيه مفاعيلن في الضرب إلى فعولنوشاهده قول الشاعر : أَقِيمُوا بني النُّعمَانَ عنّا صُدُورَكُمْ ........ وإلَّا تُقيمُوا صاغِرِينَ الرؤوساقوله ( رؤوسا ) هو الضرب وزنه فعولن .والثاني : بحر المديد ، فيصير فيه فاعلاتن في العروض والضرب بحذف ( تن ) من فاعلا فينقل إلى فاعلن ، وشاهده فيهما قول الشاعر : اعلَمُوا أنّي لكم حافظٌ ........ شاهداً ما كُنتُ أو غائبافقوله ( حافظ ) عروضه ، وقوله ( غائبا ) ضربه . وزن كل منهما فاعلن ، وذلك لأن المديد لا يستعمل إلا مجزوءاً كما هو معلوم .والبحر الثالث : الهزج فيصير فيه مفاعيلن فعولن ، لكنه في الضرب فقط ، وشاهده قول الشاعر : وما ظَهْرِي لباغِي الضَّيْمِ ........ بالظَّهْرِ الذَّلُولِفقوله ( ذلولي ) هو الضرب وزنه فعولن ، لأن الياء في ( ذلولي ) نشأت من إشباع حركة اللام ، وهذا البحر أيضاً لا يستعمل إلا مجزوءاً .والبحر الرابع : الرمل فيصير فيه فاعلاتن في العروض والضرب فاعلن وشاهده : قالَت الخَنْساءُ لما جئتُها ........ شَابَ بَعْدِي رَأسُ هَذَا واشْتَهَبْفقوله ( جئتها ) عروض ، وقوله ( واشتهب ) ضرب ، ووزن كل منهما فاعلن ، وهذا البحر يجوز استعماله مجزوءاً وتاماًوالبحر الخامس : الخفيف فيصير فيه فاعلاتن في العروض والضرب فاعلن وشاهده : إن قدرْنَا يوماً على عامر ........ تَنْتَصفُ منْه أو ندعْهُ لكُمْفقوله ( عامر ) هو العروض ، وقوله ( هو لكم ) هو الضرب ، ووزن كل منهما فاعلن ، وهذا البحر أيضاً يجوز استعماله مجزوءاًوالبحر السادس : المتقارب فيصير فيه فعولن فَعِل في العروض والضرب أيضاً وبيته قول الشاعر : أَمِنْ دِمْنَةٍ أقْفَرَتْ ........ لِسَلْمَى بذاتِ الغَضَافقوله ( فرت ) عروض ، وقوله ( غضا ) ضرب . وزن كل منهما فَعِلْ ، وهذا البحر يجوز استعماله تاماً ومجزوءاً .وتسمية هذه العلة حذفاً تشبيهاً لها بالفرس المحذوفة الذنب ، أي مقطوعها ، ولا شك أن السبب الخفيف كالذنب للجزء ، فإذا حذف يكون الجزء شبيهاً بذلك الفرس القطف
 ومنْه قطفٌ وهْو إسقاطُ السببْ ........ خِفّاً وتسْكينٌ لما قبل فهبْهذا البيت بيت القطف ، وهو الثاني من علل النقص مأخوذ من قطفت الثمرة إذا قطعتها ، شبه الجزء بحذف سببه الخفيف ، وحذف حركة ما قبله بالثمرة التي قطفت ، وقد علق بها شيء من الشجرة ، وذلك ظاهر فيدخل القطف بحر الوافر فيصير فيه مفاعلتن بحذف ( تن ) وإسكان ما قبله مفاعل فينقل إلى فعولن وبيته : لَنَا غَنَمٌ نُسوِّقُها غِزَارٌ ........ كأنَّ قُرُونَ جِلَّتِهَا العِصِيُّفقوله ( غزار ) هو العروض ، وقوله ( عصيّ ) هو الضرب ، ووزن كل منهما فعولن ، وقولي خفاً في البيت بمعنى خفيفاً تخفيفاً ، فيجوز أن يعرب حالاً أو تمييزاً القصر
 والقصرُ حذْفُ ساكنٍ منْه كَذَا ........ تسكينُ ما قبلُ فأتقنْ حفظَ ذاالعلة الثالثة : القصر : وهو حذف الحرف الأخير الساكن من الجزء وتسكين ما قبله ، وذلك هو السبب الخفيف أيضاً ، وسمّي قصراً لأنه لما حذف ساكنه ، وسكّن ما قبله قصر عن التمام ، وأشبه الاسم المقصور كالعصا . عن تحمل الحركات الإعرابية فيدخل في أربعة أبحر .الأول : المديد فيحذف نون فاعلاتن منه ويسكن تاؤه فيبقى فاعلاتْ ، ويكون في الضرب دون العروض ، وبيته : لا يَغُرَّنَّ امرَأً عَيْشُهُ ........ كُلّ عَيْشٍ صائِرٌ للزَّوَالْفقوله ( للزوالْ ) بإسكان اللام ضرب ، ووزنه فاعلات ، وأما عروضه فمحذوفة وليس لها شاهد .والبحر الثاني : الرمل ، فيدخل في فاعلاتن ، فيحذف نونه ويسكن تاؤه ، فيبقى فاعلات كما في المديد .والبحر الثالث : الخفيف ، فيدخل القصر في مجزوئه ، وذلك أن يحذف نون مستفعلن ويسكن لامه فيبقى مستفعل ، فينقل إلى مفعولن ومستفعلن هذا مفروق الوتد ، ولو كان مجموعاً لسمي هذا العمل قطعاً لا قصراً .والبحر الرابع : المتقارب ، فيدخل القصر فيحذف نونه ويسكن لامه ، فيصير فعول ، وشاهده يطلب من محله القطع
 والقطعُ كالقصرِ ، ولكن يوجدْ ........ في الوتد المجموع مّيز ترشدْالعلة الرابعة : القطع ، وهو لغة أخذ الشيء من طرفه .واصطلاحاً هو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله ، كمستفعلن المجموع الوتد فيحذف نونه ويسكن لامه ، فيبقى مستفعل فينقل إلى مفعولن ، وهذا كالقصر بعينه ، غير أن القصر يكون في الأسباب ، والقطع يكون في الأوتاد ، وما أحسن قول بعض الأندلسيين وما ألطفه : يا كاملاً شوقِي إليهِ وافِرٌ ........ وبسيطُ وَجْدِي في هواه عزيزُ عاملتَ أسبابي لديك بقطْعِهَا ........ والقطعُ في الأسبابِ ليس يجوزُويدخل القطع في ثلاثة أبحر :الأول : البسيط فيدخل في الجزء الذي يقع عروضاً في التمام وهو فاعلن ، فيحذف نونه ويسكن لامه فيبقى فاعل ، فينقل إلى فعْلن بإسكان العين ، ويدخل الجزء الواقع ضرباً في المجزوء وهو مستفعلن المجموع الوتد وقد تقدم عمله آنفاً .والبحر الثاني : الكامل فيقع في الضرب فقط ، وهو أن تحذف نون متفاعلن ويسكن لامه فيبقى متفاعل فينقل إلى فعلاتن .والبحر الثالث : الرجز فيقع القطع في الجزء إذا وقع ضرباً فقط وذلك الجزء مستفعلن المجموع الوتد ، وقد سبق غير مرّة وقد تلخص أن القطع يقع في ثلاثة أجزاء في فاعلن ومتفاعلن ومستفعلن . الحذّ
 والحذّ حَذْفُ الوتدِ المجموعِ ........ جُمْلَتُهُ في كامِلٍِ فَروعيالعلة الخامسة : الحذّ ، بحاء مهملة وذال معجمة مشددة وأصلها بذالين ، أي حذذ ومعناه القصر ويسمّى القطاة حذّاء لقصر ذنبها ، ويسمّى الجزء أحذّ لقصره ، بحذف وتده المجموع تشبيهاً لذنبها ، وهو هنا عبارة عن حذف الوتد المجموع كله ، وهو المراد بقولنا في البيت جملته ، أي كله ويختص بعجز الكامل ، فيدخل في متفاعلن ، فيحذف علن ويبقى متفا فينقل إلى فَعِلن ، فيدخل في العروض والضرب ، كما بين في محله . الصلم
 الصَّلْمُ حذْفُ الوتدِ المفروقِ ........ يختصّ بالسريعِ في التحقيقالعلة السادسة : الصلموهو من قولهم : صَلَمْتُ أذنَه أصْلِمُها إذا قطعتُها ، ويسمى الجزء أصْلَمْ ، تشبيهاً له بمن صلم أذنه ، أي قطع ، وهو عبارة عن حذف الوتد المفروق في مفعولات ، لأنك إذا حذفت ( لات ) من مفعولات ، فيبقى مفعو فينقل إلى فعْلن بسكون العين ، وهو مختص ببحر السريع ، يكون في الضرب فقط كما بين في محله . الوقف
 والوقفُ تَسْكينُكَ مفعولاتُ ........ والكشف أن تحذف ( تا ) لاتُالعلة السابعة : الوقفوهو عبارة عن تسكين تاء مفعولات ، لأن تاءه متحرك بضمة ، فإذا سكن صار مفعولاتْ بالسكون فيسمى وقفاً ، وبين المعنى اللغوي والاصطلاحي مناسبة تامة . الكشف
العلة الثامنة : الكشف المذكور في الشطر الثاني من البيت ، وهو عبارة عن حذف تاء مفعولات فيبقى مفعولاً ، فينقل إلى مفعولن ، ويبقى كأنه بني على ثلاثة أسباب ، وسمي كشفاً ، لأن أول الوتد المفروق ، لفظه لفظ السبب ، غير أن وقوع التاء بعده يمنع أن يكون سبباً ، فإذا حذفت التاء انكشف فصار لفظه لفظ السبب ( وهاتان ) العلتان يختصان ببحرين :الأول السريع .والثاني المنسرح هكذا وقع في نظم الخزرجية ، أن الوقف والكشف يقعان في بحري السريع والمنسرح ، قلت : أما كونهما من بحر السريع فمسلم ، لأن عروضه وضربه مفعولات ، والوقف علة لا تكون إلا في ( العروض ) والضرب ، وكذلك الكشف ، وأما كونهما في بحر المنسرح فغير مسلم ، لأن مفعولات فيه لا يقع عروضاً ولا ضرباً كما يقع في السريع حتى يدخله التغيير المذكور ، بل مفعولات فيه حشو ، والحشو لا يدخله العلة ، وإنما يدخله الزحاف ، ولا زحاف يختص بثواني الأسباب ، وتاء مفعولات ثالث وتد ، وعليك بالتصفح بحر المنسرح في محله ليظهر لك الفرق . البتر
 والبتْر قدْ ركّب من شيئينِ ........ قطْعٌ وحَذْفٌ ذاكَ في بحرينِ بفَاعلاتنْ في المديدِ يدخُلُ ........ والمتقارب في فعولن يحصلالعلة التاسعة : البتْر بإسكان التاء ويجوز فتحها ، ومعناه القطع وهو مركب من علتين من العلل التي تقدمت ، وهما القطع والحذف ، وقد مرّ ذكرهما وهو يدخل في المديد والمتقارب .أما المديد فهو المجزوء وجوباً ، فيكون عروضه وضربه فاعلاتن فيدخله البتر في ضربه ، وذلك أن تحذف منه ( تن ) وذلك هو الحذف ، وتحذف ألفه وتسكن لامه ، وهذا هو القطع ، فيبقى فاعل بسكون اللام ، فينقل إلى فعْلن بسكون عينهأما المتقارب ، فأجزاؤه فعولن أربع مرات ، فإذا دخله البتر حذفت منه ( لن ) ، وهو الحذف فيبقى ( فعو ) فتحذف واوه وتسكن عينه فيبقى ( فع ) بسكون العين ، ولا يكون إلا في الضرب الخرم
 والخرْم حذفُ أولٍ من الوتد ........ مجموعه من أول البيت وقدْ يوجدُ في أول شطرٍ ( ثاني ) ........ هذا عن الخليل قول ( فاني )العلة العاشرة : الخرمبخاء معجمة وراء مهملة ، وهو عبارة عن حذف حرف واحد من أول الوتد المجموع من الجزء الواقع في أول شطر من البيت ، قولنا من أول البيت هو القول الصحيح عن الخليل ، وبعضهم نقل عنه أنه يجوزه في أول شطر ( ثاني ) وهو عنه قول ( فاني ) ، أي ضعيف ، فيدخل في خمسة أبحر :الطويل والوافر والهزج والمضارع والمتقاربواعلم ( أن ) التعريف المذكور للخرم يستفاد منه عدة أشياء ، منها قوله : ( حذف ) حرف واحد احتراز عن حذف أكثر من واحد ، قوله من أول الوتد احتراز عن ثاني الوتد وثالثه ، قوله : المجموع احتراز عن الوتد المفروق ، قوله في أول البيت احتراز عن غير الأول .واعلم أن الأجزاء التي تقع في أوائل هذه الأبحر الخمسة ثلاثة أجزاء :أولها : فعولن ، وهو يكون في أول البحر الطويل وأول المتقاربوثانيها : مفاعيلن ، وهو يكون في أول بحر الهزج والمضارعوثالثها : مفاعلتن ، وهو خاص بالوافر .وإنما اختصت أوائل الأبحر الخمسة المذكورة بهذه الأجزاء الثلاثة ، لأنها مبدوءة بأوتاد مجموعة ، ولم توجد في غيرها من باقي الأجزاء ، ولهذه الأجزاء الثلاثة حالات ، منها ما يسلم من دخول الزحاف ، ومنها غير سالم ، وستأتيك هذه الأجزاء بحالاتها مع أسمائها الموضوعة لها ، مفصلة مرتبة على الترتيب المذكور آنفاً . الثلم
 إنْ كَان في فَعولُن السالمِ مِنْ ........ قَبْضٍ فباسمِ الثَّلْمِ عندهم زُكِنْاعلم أن الخرم اسم عام يعم جميع الصور الآتية في النظمأولها : فعولن : وله صورتان :صورة سالمة من الزحاف ، وصورة مع وجود الزحاف وهو القبض ، وله بحسب ذلك اسمان ، فإذا دخله الخرم ، وهو حذف فائه مع سلامته من القبض سمي ذلك الخرم ثَلْماً ، بالثاء المثلثة وسكون اللام ، ويجوز فتحها أيضاً ، فيبقى الجزء عولن فينقل إلى فعْلن مأخوذ من ثَلَم الإناء وغيره ، فشبه الجزء حينئذ بالإناء الذي ثُلِمَ طرفُه ، أي كسر ، ومنه موْت العلم ثَلَمةٌ في الدّين . الثرم
وإذا دخله الخرم مع قبضه ، وهو حذف نونه فيبقى عولُ ، فينقل إلى فعْلُ بتحريك اللام ، فيسمى الجزء أثرماً ، وإليه الإشارة بقولي :وإن مع القبض فبالثرْم عُرِف ، هذا الشرط يشير إلى الثرم المذكور ، وهو بإسكان الراء مأخوذ من ثرم السنّ ، وهو انكساره ، يسمى الجزء أثرماً تشبيهاً له بالرجل المكسور السن أو السنين ، لأن الجزء قد سقط منه حرفان ، وشاهدهما يطلب من محلهوقولي : هذا وإنّ ذا في مفاعيلن ألِفْهذا اقتضاء ، أي خذ هذا ، وهو الكلام على فعولن في حالتيه المذكورتين ، وقولي وإن ذا ، أي الخرم المذكور في مفاعيلن ألف ، أي وجد فخذ تفصيله مما سيذكر بعد هذا الشطر فيكون الجواب محذوفاً ، وما بعده في البيت الآتي هو دليل الجواب ، وهو قولي : الخرْم
 إنْ كَان في السّالمِ سمّ خَرْما ........ وإِنْ بقبضٍ سَمّ شترا ثَمّاهذا البيت فيه بيان وقوع الخرم في مفاعيلن ، وله ثلاث صور :صورة سالمة وصورة قبض وصورة كف ، وله بحسب تلك الصورة ثلاثة أسماء :الأول : الخَرْم ، والثاني : الشتر ، والثالث : الخرْب كما سيأتيفالأول اسم للأول ، والثاني للثاني ، والثالث للثالث .أما الأول ، وهو صورة السلامة ، فهو أن تحذف منه الميم فيصير فاعيلن ، فينقل إلى مفعولن ، وسمي الجزء أخرم . وقد تقدم أن الخرم كان اسماً عاماً يشمل جميع الصور ، لكنه في هذه الصورة صار اسماً خاصاً لمفاعيلن السالم من جنس الزحاف ، ولا مشاحة في التسمية . الشتْر
وأما الثاني ، وهو صورة القبض ، فهو أن تحذف منه الميم للخرم والياء للقبض فيصير الجزء فاعلن ، ويسمى الجزء أشتر مأخوذ من شَتَرَ البعير ، يقال شَتَر الرجل بفتح التاء من باب ضرب ، إذا انقلب جَفْن عينه من أعلى أو أسفل ، واشتقاقه أو اشتقاقها أو استرخاء أسفلها ، كذا في القاموس ، وشبه الجزء به ، لأنه لما حذف أوله وخامسه استقبح النطق به ، كما أن الشتْر بالعين قبح ، وتاؤه ساكنة ، ويجوز فتحها . الخرَب
وأما الثالث ، وهو صورة الكف ، فقد أشير إليه بقولي : وإنْ مع الكفّ فذاك خَربُ ........ وضَبْطُها لدى العروضِ يعذُبُالخرَب بالخاء المعجمية وفتح الراء ، وهو أن يحذف من الجزء أوله وآخره فيصير فاعيلُ ، فينقل إلى مفعول ، ويسمى الجزء أخرب ، لأنه لما سقط أوله وآخره أشبه بالبيت الخَرِب ، وقد تم الكلام على فعولن ومفاعيلن ، وبقي على مفاعلتن ، وهو ثالث الأجزاء يدخله الخرم ، وهو المشار إليه في قولنا : العضب
 وفي مُفَاعَلَتن السالمِ قدْ ........ يَدْخُل هذا واسمه العضْبُهذا الجزء يدخله تغييرات أربعة : الأول منها بسيط ، وهو خرمه بحذف الميم فيصير فاعلتن فينقل إلى مفتعلن ، فيسمى هذا التغيير بالعضْب بضاد معجمة مع سكونها ، وهو لغة ذهاب أحد قرني التَيس ، ويسمى الجزء أعضب تشبيهاً له بذلك التيس ، وهو ظاهروالثاني منها مركب من الخرم والعصب بالصاد المهملة ، وإليه الإشارة بقولي : ومع عَصْبٍ سمّه القَصْم ومَعْ ........ عقلٍ فسمّ جَمَماً دَع الجزعْهذا البيت فيه نوعان : القصم والجمم . القصم
أما القصم ، وهو أن تحذف منه الميم ( وتسكين ) اللام فيصير فاعلتن ، فينقل إلى مفعولن ، ويسمى هذا التغيير بالقصم بصاد مهملة ساكنة ، ويسمى الجزء أقصم ، تشبيهاً له بالرجل الأقصم الذي ذهبت إحدى شفتيه أو بالسن المكسورة من نصفه ، وكلا المعنيين ظاهر في التسمية الجمم
وأما الجمم ، وهو ثالث التغييرات ، فمركب من الخرم والعقل ، وهو أن تحذف منه الميم واللام ، فيبقى فاعتن فينقل إلى فاعلن ويسمى الجزء أجم ، والجمم لغة ذهاب كلا القرنين ، وحين ذهب من الجزء حرفان أشبه الحيوان الذي ذهب قرناه ، فالمناسبة في التسمية ظاهرة . العقص
والرابع منها : العقص ، وهو المراد بقولنا : ثمّ مَعَ النَّقْص فَذَاك عَقْصُ ........ قد تَمّ ذا وليس فيه نَقْصُالعقص مركب من شيئين أيضاً ، وهما النقص ، وهو العصب والكف ، والخرم ، وهو حذف الميم ، فإذا حذفت الميم من مفاعلتن وسكن لامه ، وحذف نونه فيبقى فاعلْت ، فينقل إلى مفعول ، ويسمى الجزء أعقص ، قال في القاموس : والأعقص من التيوس ما التوى قرناه على أذنه من خلفه ، والذي تلوّت أصابعه بعضها على بعض ، والذي دخلت ثناياه في فيه . انتهىقلت وتسمية هذا الحكم بالعقص يلائمها المعاني الثلاث المذكورة ، وبيت العقص هو قول ( الصاحب ) البهاء زهير : يا مَنْ لَعِبَتْ بِهِ شَمُولُ ........ ما ألْطَفَ هَذِه الشمائلالجزء الأول من الشطر الأول معقوص وهو ( يا ملل ) ووزنه ( مفعول ) وأصله مفاعلتن ، لأن هذه القصيدة من بحر الوافر ، وجميع الأجزاء فيها دخلتها العلل ، وجزؤه الثاني ، وهو شمول ، وزنه فعولن مقطوف ، وأبيات هذه القصيدة كلها على هذا الوزن خلافاً لمن زعم أنها خارجة عن وزن العروض قاله الدماميني في شرح الخزرجية .


    
    العلل التي أجريت مجرى الزحاف
   
    تنبيهإن الخرم بجميع أنواعه قبيح غير مستحسن عندهم ، حتى منع أهل الفن ارتكابه للمولدين ، ولم يروا جوازه لهم أصلاً قاله الدمامينيوقولي : قد تم ذا . . . إلخ المراد به أن أنواع العلل جميعاً قد تم ذكرها في هذه الأرجوزة ، ولم يشذ عنها شيء فيها ، غير أن نوعاً واحداً اختلف فيه العروضيون في أنه من العلل أم من الزحاف ، عدم لزومه كلزوم العلل ، والحذّاق منهم على أنه من العلل التي أجريت مجرى الزحاف ، والتشعيث ، فلذلك ذكرته بعد انقضاء ذكر العلل منبهاً عليه بقولي : التشعيث
 من ذلك التشعيثُ وهو الجاري ........ مَجْرى الزحافِ وهْو حكمٌ ساري وذاكَ تفريقُ لأجزاءِ الوتِدْ ........ مجموعُه عن بعضِه ( من تستفد )التشعيث التفريق ، من الشعَث بالتحريك ، وهو انتشار الأمر والتفرق ، كذا في القاموس ، وعند العروضيين تفريق أجزاء الوتد المجموع ، بعضه من بعض بحذف حرف واحد منه ، مثل فاعلاتن المجموع الوتد ، واختلفوا فيه على أربعة مذاهب .الأول : هو مذهب الخليل ، أن المحذوف من فاعلاتن اللام ، فيبقى فاعاتن ، فينقل إلى مفعولن ، قال الشريف الغرناطي : ولذلك سمّاه تشعيثاً لأنه في اللغة التفريق ، ومنه قولهم لمّ الله شعثك ، أي جمع متفرق أمرك ، فلما حذفت اللام وهو الحرف الأوسط من الوتد المفروق ، تفرق نظمه ، وبقي الجزء المشعث كأنه على ثلاثة أسباب .الثاني : أن المحذوف هو العين ، فيبقى فالاتن واختاره كثير من الحذّاقالثالث : أنه حذفت ألفه وسكن اللام قبله وهذا الحذف هو العلة المعروفة بالقطع ، وقد تقدم في العلل فصار فاعلْتن .الرابع : هو مذهب الزجاج وقطرب أنه خبن بحذف ألفه وأضمر بإسكان عينه ، فصار فعْلاتن ، والكل ترجع إلى وزن مفعولن .وهذه الوجوه الأربع ( ناقشوها ) فيها .أما الأول : إنّ حذف وسط الوتد لا نظير له ، والثاني : أن الخرم لا يكون إلا في أول الجزء في أول البيت كما مرّ ذلك ، والثالث : أن القطع لا يكون إلا في آخر الأجزاء ، وأنه يلزم في الضرب والعروض وهذا بخلاف ذلك ، والرابع : أن الإضمار لا يكون في الأوتاد وهذا ملخص ما نقله الدماميني . يدخلُ في المجتثّ والخَفِيفِ ........ شاهدُهُ يُذكر في التَّعرِيفِأعني أن التشعيث يختص بدخوله من بين البحور في بحرين : المجتث والخفيف ، وذلك لأن الخفيف إذا استعمل تاماً يكون عروضه وضربه فاعلاتن ، والتشعيث لا يكون إلا في الضرب ، وشاهده : ليسَ من ماتَ فاستراحَ بميْتٍ ........ إنما المْيت ميِّت الأحْياءفضربه ( أحْياء ) ووزنه مفعولن ، فدخله التشعيث ، وهو جعل فاعلاتن مفعولن ، والبيت الثاني من هذه القصيدة : إنما الميْتُ من يَعيشُ كئيباً ........ كاسفاً بالُه قَليلَ الرجاءفضربه ( للرجاء ) ووزنه فاعلاتن ، على الأصل لم يدخله التشعيث ، فعدم لزوم دخول التشعيث في هذا البيت دليل على أنه ليس بعلة لازمة ، بل علة جارية مجرى الزحاف ، قاله في الكافي .أما المجتث فلا يستعمل إلا مجزوءاً ، فحينئذ يكون ضربه فاعلاتن أيضاً ، فإذا دخله التشعيث يصير مفعولن وبيته : لم لا يعي ما أقولُ ........ ذا السّيدُ المَأْمُولُفوزنه مستفعلن فاعلاتن ، فدخل ضربه ، وهو مأمول ، التشعيث فصار مفعولن أيضاً ، لم أظفر ببيت ثان لهذا البيت تام لم يدخله التشعيث ، كما في البيتين السابقين ، وعدم ذكره تقصير من الشراح إلا أنهم لم يظفروا به ، إلا لما صاغ لهم أن يمثلوا بهذا البيت ومنهُ حذفُ سببٍ من بحرَيْه ........ بلا لزوم في العَروضِ جاريةْأي من العلل التي أجريت مجرى الزحاف ، الحذف في العروض الأولى من بحر المتقارب ، المرموز له في البيت بقولي ( يه ) لأن ( يه ) في العدد خمسة عشر وهو بحر المتقارب ، لأنه الخامس عشر من البحور أعني أن عروض هذا البحر تارة توجد محذوفة السبب الخفيف من فعولن ، وتارة يأتي تاماً من غير حذف ، وذلك كقول امرئ القيس : كأن المدامَ وصوبَ الغمامِ ........ وريحَ الخُزامى ونشرَ القُطُرْفأتى بالبيت تام العروض وهو ( غمام ) ثم قال بعد ذلك : يُعَلَ به بَرْدُ أنيابِها ........ إذا غَرّدَ الطائر المسْتَحِرْفأتى في هذا البيت بالعروض محذوفة ، وهي ( بها ) من أنيابها ووزنه فعو ، فحذف منه لن ، ولا شك في أن الحذف من العلل كما تقدم ، إلا أنهم أجروه هنا مجرى الزحاف لعدم وورود لزومه في البيت الثاني ، فجعل من قبيل الجائز لا اللازم . قال الدماميني لا يجري من العلل التي تقدمت مجرى الزحاف إلا التشعيث والحذف فيما ذكروه ، فإن اتفق مجيء غيرهما من العلل على هذا الوجه فهو شاذ لا يعوّل عليه ، كما حكي عن المبرد من أجاز القصر في العروض الأولى من المتقارب كقول الشاعر : ورُمْنا قَصَاصاً وكان التّقَاصّ ........ فَرْضاً وحتْماً على المسلميناانتهى وتقطيعه : ( ورمنا ) فعولن ( قصاصن ) فعولن ( وكان الـ ) فعولن ( تقاصْ ) فعولْ ( صفرضا ) فعولن ، لأن الصاد في نصف البيت مشددة بصادين ، وإنما قطعناه ونبهنا على ذلك لئلا يظن أن الصاد مخففة ، فإذا كان كذلك يكون العروض محذوفة . خاتمة
ومن العروضيين من جعل الخرم المتقدم ذكره من الذي أجري مجرى الزحاف ، وعليه الدماميني في شرح الخزرجية حتى إنه نقل الاتفاق على ذلك واعترض على الناظم ، حيث لم يذكره في هذا الباب ثم قال : ووجدت نسخة من النظم ذكر فيها ما أجري من العلل مجرى الزحاف ، ثم ذكر بعد الترجمة الخرم من غير فاصل . قال : وهذه هي النسخة الصحيحة عندي ، قلت : والحق ما عليه صنيع الخزرجي ، لأنه إمام هذه الصناعة . وأما النسخة التي رآها الدماميني فإنه قد انفرد بها ، وكل الشراح غيره جروا على النسخة الأولى ، ونحن تتبعنا ذلك الإمام في هذا الصنيع ، وإن لم يدر الظالع يساو الضليع مع أن الجمهور من الشراح على ذلك ، وقد تلخص من أول الكتاب إلى هنا .إن التغيرات التي تلحق التفاعيل ثلاثة :الأول : الزحاف بقسميه .والثاني : العلل بقسميها .والثالث : ما أجري من العلل مجرى الزحاف . هذا ما عليه القوم .وقال الدماميني إن ثمّ قسماً رابعاً وهو ما أجري من الزحاف مجرى العلل . قلت : ولما كان هذا النوع غريباً ينبغي التنبيه له ، وإن لم يذكره القوم ، نظمته تتميماً للفائدة فقلت : قالَ الدماميني وثمّ قسمُ ........ لَيْسَ لأهلِ الفنّ فيه رسمُ وذاكَ ما أُجْرِي مجرى العللِ ........ من الزحافات وذَا أمرُ جَلِي كالقبض للعروض في الطويل ........ والخبَنِ في البسيطِ يا خليلياعلم أن هذا النوع ، أعني به ما أجري من الزحاف مجرى العلل نوع جلي ، أي واضح ، ألا ترى إلى ما عرفوه في الزحاف من أنه يلحق ثواني الأسباب على طريق الجواز ، وأن العلل تلحق الأجزاء على سبيل اللزوم .وهذا القبض في عروض الطويل زحاف لكنه صار فيه ملتزماً لا ينفك عنه ، كما بيّن في محله فناسب أن يسمى بهذا الاسم ، ومثله الخبن في عروض البسيط وضربه الأول صار ملتزماً للشاعر لا يمكنه أن يتعداه إلى غيره ، وما ذلك إلا دليل أنه صار كالعلة ، غير أنه داخل من أصله في تعريف الزحاف ، فانطبق الاسم على المسمّى ، ولله درّ العلامة الدماميني ، ما أدق نظره وأحقه يقول القائل : كم ترك الأول للآخر . والحمدُ للهِ وصلَّى رَبِّي ........ على النَّبي وآلهِ والصَّحْبِالمراد بالنبي بتخفيف الياء لضرورة الوزن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه بدخول الألف واللام العهدية عليه صار كالعلم عليه ، واقتداء بالقرآن العظيم { إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } وفي الصحب إما عهدية وإما بدل من الضمير ، وهذا ما أردت إملاءه على هذه الأبيات التي هي عن ، الظَّرف خاليات ، والمرجو من الناظر فيها أن يشملها بعين المقة والوداد ، لا بطرف المقت والانتقاد ، لأن لكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة ، وأن من ألّف فقد استهدف ، وحسبي الله ونعم الوكيل .تم تسويده على يد ممليه العبد الفقير ، تراب الأقدام وأقل الخدام ، قاسم بن محمد الملتحي الحلبي الشهير بالبكرجي ، غفر الله له ولوالديه ، وأحسن إليهما وإليه ، يوم الخميس المبارك الحادي والعشرون من جمادى الثاني ، سنة اثنين وخمسين ومائة وألف . هذا تتمة كلام المصنف نفعنا الله به آمين .

